
 ترجمـــة عربية واحدة عـــن الإنكليزية 
لمؤلفهـــا  ”جوســـتين“  لروايـــة  صـــدرت 
المختلـــف عليـــه مركيز دو ســـاد. وكانت 
ترجمة ناقصة عمل فيها المترجم العربي 
رقيبا قبـــل الرقيب فحذف منها خمســـة 
عشـــر فصلا بســـبب الممنوعات المعروفة 

في الثقافة العربية.
منـــذ صدورها عام  لكن ”جوســـتين“ 
1791 أي قبـــل 228 ســـنة تُعـــد مـــن أكثر 
الروايـــات الممنوعـــة عالميـــا، فاختلقـــت 
لنفسها شـــهرة أوروبية وعالمية عريضة 
تناسب جرأتها ومحتواها المدهش، وهي 
شهرة ليســـت عرضية في الأحوال كلها، 
فماركيز دو ســـاد سارد إشكالي، يشتغل 
على منظومة خيال عجائبية فائقة جدا.

لهذا يوصـــف بأنه متهتـــك وإباحي 
ومنحـــرف وعنيف ومريـــض وفضائحي 
فـــي كتاباتـــه الروائية، مثلمـــا يوصف 
بأنه أول مـــن أوجد في العنف موضوعة 
روائية قبل قرنين مـــن الزمان. وبالتالي 
على الجميع قراءته في مرحلته لاكتشاف 
جانب مهم من تاريخ المجتمع الفرنســـي 
وكنيســـته ورجـــال دينـــه، فرواياته من 
هـــذه الزاوية ذات قيمـــة ثقافية تاريخية 
فـــي الأقل كما يصفها يوان بلوخ. وهكذا 
مع جوستين الرواية الأكثر جرأة وإثارة 
والأكثر تعذيبا للنفس البشرية في واحد 
من أقوى سرود الخيال الكابوسية التي 

لا يجيدها إلا دو ساد.

مناســـبة جوســـتين (لعنة الفضيلة) 
هـــو صدورها فـــي بغداد بـــأول ترجمة 
أدبية كاملة عن اللغة الفرنســـية لا نقص 
فيها لتشـــكل حدثا ثقافيا مهما في حرية 
الاختيـــار والنشـــر. وكانـــت مغامرة من 
المترجـــم كامـــل عويد العامـــري أن يعيد 
جوســـتين إلى الحياة العربية من نصها 
الفرنســـي كاملا من دون تردد أو خشية 
رقابيـــة، بالرغم مما فيهـــا من ممنوعات 
جنســـية وعنفيـــة وجســـدية رهيبة جدا 
لا يســـتوعبها القـــارئ العـــادي، مثلمـــا 
حـــدث بمغامـــرة مماثلة للعامـــري الذي 
قـــام قبلهـــا بترجمـــة روايـــة ”120 يوما 
ترجمة  مدرســـة الخلاعة“  في ســـادوم – 
كاملـــة، وبيعت الرواية ســـرا في العراق 
ولا تزال، كما مُنعـــت في أغلب المعارض 
العربية وأصبـــح اقتناؤها غير ظاهري، 
فآليـــات الرقابـــة العربية فعّالـــة على ما 
يبـــدو بالرغم من الانفتاح العالمي شـــرقا 
وغربا عبر وســـائل الاتصال الإلكترونية 

العامة.
وكمـــا أنّ لـــكل روايـــة قصـــةَ كتابة 
وظرف ما، فإنّ دو ســـاد كتب ”جوستين“ 
فـــي أســـبوعين فقط عـــام 1787 لمـــا كان 
معتقلا في سجن الباستيل. وهذه الفترة 
القياســـية في الكتابة تشـــف عـــن قدرة 
خيالية خلاقـــة في صناعة ســـردية غير 
طبيعيـــة نحو معطى جنســـي فضائحي 
منحـــرف وغيـــر مألوف روائيـــا في ذلك 
الوقـــت المتأخر أدبيا. حتـــى أن نابليون 
بونابرت أودع دو ســـاد الســـجن طوال 
الثلاثة عشـــر عاما الأخيرة مـــن حياته. 
بين  وقال عنهـــا بأنها الأكثـــر ”وضاعة“ 

الكتب التي قرأها.
وصفهـــا النقـــاد بأنها  ”جوســـتين“ 

رواية عربدة ومجون وفحش وأن مؤلفها 
رجل معتوه ومريض ومجنون، لما تحويه 
من فضائحية وعنف جسدي غير متداول 
في السرديات الروائية والشعرية على مر 
التاريـــخ الأدبي. ومع كل هـــذا فقد وجد 
دو ســـاد من يدافع عـــن روايته ويبررها 
بظهـــور أول الملاحظـــات عن جوســـتين 
فـــي صحيفة ”المراســـلات الخاصة ببيع 

الكتب“ التي أحكمت وضع إشـــارة مهمة 
جدا عندما كتب محررها: لكي تجعل من 
الفضيلة محبوبة على المرء أن يكون على 

دراية برعب الرذيلة.
دو ساد الذي قال إن سعادة الإنسان 
تكمن في المخيلة، يلجأ إلى هذه السعادة 
بأعلـــى درجاتها في رواية ”جوســـتين“، 
حينما يضع صبية الرواية فريســـة بين 
اللـــذة والألم فـــي وصلات شـــاذة. اللذة 
بمســـتواها التاريخي الـــذي يفهمه على 
أنه انعكاس لدواخل الإنســـان في بحثه 
عمّا يشـــبع غريزتـــه الحيوانيـــة، والألم 
مصـــدر لتجســـد العنف والقســـوة التي 
عليها الإنسان بطبعه الداخلي ”الإنسان 
ليس خيّرا بالأساس“، وبالتالي فإن هذه 
المعادلة النفســـية والجســـدية ضرب من 
ضروب الهذيان السادي الذي يمارسه دو 
ســـاد في كل كتاباته الروائية، وينصرف 
نحـــو الخيـــال الفجائعـــي ويجمعه في 
عدســـة ســـردية مخيفة ثم تتوســـع هذه 
العدســـة تدريجيا إلى الخيـــال الجامح 
حتى لتبـــدو ملحمـــة إدانة شـــريرة في 

قوامها العام.
التـــي  المرعبـــة  المهيمنـــات  وهـــذه   
عليهـــا دو ســـاد فـــي كتاباتـــه لا تبتعد 
عـــن ســـياقاتها المجتمعيـــة قبـــل قرنين 
بســـيادة الخطاب الدينـــي المزيف وقتها 
وممارســـة الشذوذ من جانب آخر. أي أن 
رجال الكنيسة أسســـوا لمجتمع غرائبي 
شـــخصي بمعزل عن الواقـــع الحقيقي، 
وبين المجتمعين تنبثق الصبية جوستين 
بخرافـــة الســـرد وعجائبيتـــه القصوى 
لتمثل كابوســـا متسلســـلا وغريبا غنيا 
أهوال  فتكشـــف  والمصادفات.  بالأحداث 
الحياة في مجتمع يســـيطر عليه التجار 
ورجـــالات  والشـــاذون  والسياســـيون 
وجماعـــات  والمنحرفـــون  الكنيســـة 

العصابات الإجرامية.
نابليـــون يعاقب دو ســـاد بالســـجن 
الطويل من دون أن يميز خيال السرد من 
واقعيته. ومن دون أن يدرك أن المؤلف هو 
نتاج اختلال عصبي ونفســـي وشذوذي 
فـــي الوقت نفســـه. ولم يـــدرك كثيرا أن 
عبقرية الســـرد الخياليـــة التي جاءت به 
جوســـتين ربما تؤسس لنظريات في علم 
النفس، مثلما اكتشف فرويد السادية من 
خلال قراءاته لروايات دو ســـاد العنيفة 

جسديا وسايكولوجيا.
ســـتكون الصبية جوستين ذات الـ12 
ربيعا محورا للفضيلة التي يبحث عنها 

دو ســـاد فـــي المجتمع الفرنســـي آنذاك، 
ليكشـــف من خلالها فرشـــة واســـعة من 
المتناقضات ويقـــف على ضدية الفضيلة 
التـــي تتوســـمها الفتـــاة جوســـتين من 

الهرب إلى السجن والإغواء والاضطهاد 
والجريمـــة  والاغتصـــاب  والتعســـف 
والجنس والإباحية المفرطة إلى الخيانة 
إلى التعذيب. إلى كل الغرائز الحيوانية 

والســـادية التـــي يحملها الإنســـان في 
داخلـــه ويمارســـها إن توفـــرت الظروف 
له.. وهذه هي لعنة الفضيلة عند الصبية 

جوستين.

جوستين.. رواية دوساد الفضائحية لأول مرة كاملة بالعربية

كاتب بمخيلة خصبة تتخطى جدران السجون

أيقونة الروايات الممنوعة لم يجرؤ أحد من قبل على ترجمتها كاملة إلى لغة الضاد
احتفى العالم هذا الأســــــبوع باليوم العالمي للترجمة، هذا الجســــــر الثقافي 
الهام الذي مــــــا زال يثير الجدل حول قضية الأمانة في نقل نص من ثقافة 
إلى ثقافــــــة أخرى، نقل قد يصل أحيانا حد التلاعــــــب إذا كان النص غير 
مناســــــب للثقافــــــة المنقول إليها، كما حدث مع رواية ”جوســــــتين“ لمركيز دو 

ساد.
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مهرجان الجنادرية مشروع {كلمة} يحتفي باليوم العالمي للترجمة
في موعد جديد ”كلمـــة“  مشـــروع  نظّـــم  أبوظبــي –   

للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي ندوتين وثمانيـــة معارض كتب 
في مؤسســـات حكومية مختلفة، احتفاء 
باليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 

سبتمبر من كل عام.
وفي هذا الشأن أقيمت ندوة بالتعاون 
مـــع جامعة الســـوربون أبوظبي بعنوان 
”دعـــم المترجمـــين فـــي العالـــم العربـــي: 
في قاعة روبير  مشـــروع كلمة أنموذجا“ 

دو سوربون بمقرّ الجامعة.
تناولـــت الندوة تســـاؤلات حول دور 
المترجـــم في حوار الأفكار بـــين الثقافات 
المختلفـــة، ودور الترجمـــة كأداة تغييـــر 
وانفتاح في المجتمع في مواجهة التضليل 
والتعصـــب وفـــي ثقافـــة التســـامح، في 
محاولة لكشـــف واقع الترجمة في العالم 
العربي، وتسليط الضوء على مدى حاجة 
الترجمـــة إلى دعم من الجهات الحكومية 

واضعة مشروع ”كلمة“ كنموذج.

اللغة  أســـتاذة  النـــدوة  اســـتضافت 
والثقافـــة العربيـــة بجامعة الســـوربون 
– أبوظبـــي الدكتـــورة ثناء عبـــاس ومعدّ 
البرامج في تلفزيـــون أبوظبي الإعلامي 
الباحث والمترجم طارق راشـــد وأدارتها 
مليحة  الإماراتيـــة  والمترجمـــة  الكاتبـــة 

العبيدلي.
عباس  ثنـــاء  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
أنّ خيـــارات المترجم فـــي إيصال المعرفة، 
تتعلّـــق بوســـطه السياســـي، الثقافـــي، 
عمليـــة  فـــإن  وبالتالـــي  والاجتماعـــي، 
الترجمـــة ليســـت مجـــرّد نقـــل نصوص 
من لغـــة إلى لغة، وإنما نقلهـــا من ثقافة 
إلـــى ثقافة أخـــرى، في ســـعي دؤوب من 
المترجم لأن يفهـــم المتلقي النصوص من 
خلال خلفيته الثقافية. مؤكدة أنّ مشروع 
”كلمة“ جاء كمشروع ضروري لسدّ حاجة 

المجتمع.
وأوضح الباحث طارق راشـــد أهمية 
دور الترجمة فـــي العالم، كونها الطريقة 

المثلى التـــي أوصلت مؤلفـــين وروائيين 
حول العالـــم لجائزة نوبل لـــلآداب، فقد 
تقـــدّم في العـــام 2007 للجائـــزة 16 عملا 
مترجما، مقابل 9 أعمال كتبت في الأصل 

باللغة الإنكليزية.

وأكّد راشـــد أن الأعمال المترجمة إلى 
لغـــات مختلفة أكبر دليل على أهمية هذه 
الأعمال، فبانتشارها تسلك طريقها نحو 
الثقافـــات الأخـــرى والجوائـــز العالمية، 
وكمثـــال على ذلك أعمـــال نجيب محفوظ 

التـــي أوصلتهـــا ترجماتهـــا إلـــى نوبل 
للآداب.. مشيرا إلى أن نسب الترجمة في 
الوطن العربي تطوّرت بشـــكل مرض في 
الســـنوات الأخيرة إذ أنه وحســـب تقرير 
التنميـــة العربية الإنســـانية لعـــام 2001 
لـــم يكن هناك ســـوى 475 كتابـــا مترجما 
في العـــام بينمـــا أصبحت فـــي الأعوام 
القليلـــة الماضية تزيد على 3000 كتاب في 

العام.
وأقيـــم علـــى هامش النـــدوة معرض 
مصغّـــر للكتاب تضمّـــن أحدث إصدارات 
مشـــروع ”كلمة“ للترجمـــة مع خصومات 

خاصة لطلاب الجامعة.
ويتزامـــن تنظيـــم هذا المعـــرض في 
جامعة الســـوربون أبوظبـــي مع عدد من 
المعارض التـــي يقيمها مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة، بالتعاون مع جهات ومؤسسات 

حكومية في إمارة أبوظبي.
للقراءة  بـــدوره، نظّم نـــادي ”كلمـــة“ 
جلسة نقاشـــية في معرض العين للكتاب 
المنعقد حاليا في مركز العين للمؤتمرات، 
عـــن كتاب ”الشـــباب، العمر مـــن منظور 
ثقافي“ المترجم عن اللغة الإنكليزية لمؤلفه 
روبرت بوغ هاريســـون، ضمن إصدارات 

مشروع ”كلمة“ للترجمة.
وقـــد أدار الندوة مـــع طالبات جامعة 
الإمـــارات الفنان ياســـر النيادي. وتناول 
المتدخلـــون عـــدة مواضيـــع وتســـاؤلات 
مطروحة في الكتاب مـــن ضمنها مفهوم 
العمـــر والحكمـــة والعبقريـــة والطفولة 
وحـــب العالم، فـــي محاولـــة للإجابة عن 
ســـؤال كـــم عمرنا. فالإنســـان كمـــا يذكر 
المؤلـــف وفقـــا لهـــذه النظريـــة، يمتلـــك 
وجيولوجيا،  وتطوريـــا  بيولوجيا  عمرا 
وعـــلاوة علـــى ذلك فـــإن للإنســـان عمرا 

ثقافيا أيضا.
كما نظّم النادي بمناسبة يوم الترجمة 
العالمي نشاطا للأطفال في مدرسة حمدان 
بن زايـــد، وتضمّن قراءة قصص للأطفال 

باللغة العربية والصينية.

الثقافـــة  وزارة  حـــدّدت   – الريــاض   
الســـعودية شـــهر نوفمبر من عـــام 2020 
موعـــداً للانطلاقـــة الجديـــدة للمهرجان 
الوطني للتـــراث والثقافـــة ”الجنادرية“ 
بعـــد تســـلّمها مهمـــة الإشـــراف علـــى 
المهرجان مـــن وزارة الحرس الوطني في 

شهر يوليو الماضي.
وبـــدأت وزارة الثقافة اســـتعداداتها 
بهـــا  تســـتكمل  متميّـــزة  دورة  لتقـــديم 
النجاحـــات التـــي حققهـــا المهرجان في 

سنواته السابقة.
لـــوزارة  الرســـمي  المتحـــدث  وأكّـــد 
الثقافـــة عبدالكريم الحميـــد أن الوزارة 
تســـعى إلى تطويـــر المحتـــوى الثقافي 
للمهرجـــان، وتقـــديم فعاليـــات وبرامج 
وأنشـــطة متنوعـــة تعكس عمـــق التراث 
الوطني، وتواكب قمة مجموعة العشرين 
التي ستستضيفها الســـعودية في وقت 
متزامـــن مـــع مـــا يُتيحه ذلـــك من فرص 
تقـــديم الثقافة الســـعودية الغنية للزوّار 

من مختلف دول العالم.
وأضـــاف أن الـــوزارة منذ تســـلّمها 
مهمة الإشـــراف على المهرجان في يوليو 
الماضـــي، وهـــي تعمـــل مـــع العديد من 
الجهـــات لوضع تصـــوّر شـــامل للدورة 
المقبلـــة مـــن المهرجـــان ودراســـة زيادة 
أيـــام فترتـــه التشـــغيلية، وذلـــك ضمن 
خطة اســـتراتيجية تحسينية للمهرجان 
تســـتمر لثلاث ســـنوات قادمـــة، لضمان 
ظهـــوره بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانـــة 
مـــن  الجمهـــور  وتطلعـــات  الســـعودية 

مختلف الشرائح.
وأوضـــح الحميـــد أن وزارة الثقافة 
بدأت بتنظيم سلسلة من اللقاءات وورش 
العمـــل المتعـــدّدة مـــع خبـــراء ومثقفين 
مـــن أجل بحث ســـبل تطويـــر المهرجان 

وإثرائه بمحتوى ثقافي يواكب النهضة 
الحضارية التي تعيشـــها المملكة في ظل 
رؤية 2030، مشـــيرا إلى أن هذه اللقاءات 
والـــورش مســـتمرة على مدى الأشـــهر 
القليلـــة القادمة لزيادة مســـاحة النقاش 
المشـــترك بين الـــوزارة والخبـــراء الذين 

يمثّلون شرائح اجتماعية مختلفة.
وبـــينّ الحميد أنه بمـــوازاة ذلك فإن 
عمليـــة نقـــل جميـــع ملفـــات المهرجـــان 
التنظيميـــة من الجهات ذات العلاقة إلى 
وزارة الثقافة تســـير بسلاســـة وفعالية، 
وســـتنتهي قبـــل وقـــت مبكّر مـــن موعد 
إقامـــة المهرجان في نوفمبر 2020، مؤكّدا 
أن الجدول الزمني لتنفيذ الدورة المقبلة 
جاء مناســـبا للاحتياجات التي تتطلبها 
المرحلـــة الانتقالية للمهرجـــان من حيث 
وضع تصوّر جديد للمحتوى والأنشـــطة 
والبرامـــج، إضافـــة إلـــى مـــا تتطلبـــه 
عملية نقـــل الملفات التنظيمية إلى وزارة 

الثقافة.

الترجمة تسد الفجوات 

والهوة الثقافية بين مختلف 

الحضارات وتتيح الفرصة 

أمام الجميع للاطلاع على 

أحدث الإصدارات وقراءتها

مشروع كلمة يسافر بقرائه إلى مختلف الثقافات

الجدول الزمني للدورة المقبلة 

من المهرجان في نوفمبر 

جاء مناسبا للاحتياجات التي 

تتطلبها المرحلة

+

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

رواية {جوستين} لماركيز 

دو ساد وصفها النقاد بأنها 

رواية عربدة ومجون وفحش 

وأن مؤلفها رجل معتوه 

ومريض ومجنون
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